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 معرفـة  ،٤والتفريد التوحيد) : ٥٤ - ٣٢(  الدرس - القلوب علم- الإسلامية التربية

  .٢تعالى باالله العبد

  م١٩٩٩-٠٥-٢١تاريخ  -النابلسي لفضيلة الدكتور محمد راتب
  

  
  .والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، الحمد الله رب العالمين

  

   
  

 ؛بخلقـه  وعلماً ،بأمره وعلماً ،باالله علماً هناك أن ذكرت من قبل :الكرام الأخوة أيها

 ،والفلـك  ،والرياضـيات  ،والكيميـاء  ،الفيزيـاء  ؛تعلم هذه الحقائق في الكون أنفالعلم بخلق االله 

وجامعات الغرب متفوقة فـي هـذه    ،هذا علم بخلقه ،والجيولوجيا ،والجغرافيا ،والهندسة ،والطب

الحـلال   ؛متفوقة في هذه العلـوم  الإسلاميوكليات الشريعة في العالم  ،بأمره وهناك علم ،العلوم

  .ذلك إلىوما  ،والوكالة والحوالة والكفالة ،الزواج والطلاق وأحكام ،والحرام

سمه إن شئت معرفة  ؛العلم باالله :لكن العلم الذي يعول عليه في النجاة في الدارين هو

   .لمسمى واحد أسماء أومسميات  ،باالله الذي يعلم هذه الحقائق عارفاً سم ،االله عز وجل

على مـا   االله إلىومن سكن  ،فذلك من قلة معرفته باالله ،غير االله إلىمن سكن " :فقال

نبغـي  يا كم اطمأن ،يكون تماماً أن ينبغيولم يكن كما  اطمأن أي ،هنا يوجد شرح دقيق- ،ينبغي

  ."أيضاًفهذا من قلة معرفته باالله  ،-يكون أن

 ـعلى غير ما ينبغـي يفاج  واطمأنقد سكن  عبداً رأىاالله عز وجل إن   ،بتأديبـه ه ئ

  .أحياناًويتخلى عنه 

االله على ما لا ينبغي  إلىومن سكن  ،غير االله فذلك من قلة معرفته باالله إلىمن سكن "

  ."أيضاًفذلك لقلة معرفته باالله 

  :يأ

  :في الدنيا و الآخرة  علم الذي يعول عليه في النجاةالعلم باالله هو ال
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  ]١٦:سورة السجدة الآية[ 

  

   

فاالله عز وجـل  ؛ التساهل إلىوالطمع يقود  ،اليأس إلىالخوف يقود  أحياناًدقة الفكرة 

   .مما ينبغي أكثريئس  إذاويقربه  ،نبغييمما  أكثر اطمأن إذايؤدب العبد 

يخشـى االله   ؛الهيبة والخشيةظهرت عليه ، من صحت معرفته باالله" :الوراق أبووقال 

  ."يخشى االله ويخشاه الخلق، يهاب االله ويهابه الخلق، ويهابه الخلق

من  ؛بقدر هيبته الله يهابه الخلق ،الدنيا أهلبقدر خشيته الله يخشاه  :هذه نقطة دقيقة جداً

  .هابه االله من كل شيء ب االلهيهومن لم  ،هابه كل شيءهاب االله 

 ،تنحوا عنـه  رأوهفلما  ،في السكة بصبيان يلعبون نه مرأيحكى عن الحسن البصري 

فوقعت هيبتـك   ،سرك مع ربك أصلحتإنك  :فقال واحد منهم ؟نكم تنحيتمأما ش" :فقال ،فدنا منهم

  ."في قلوبنا

 .االله عليه الهيبة ألقىسره مع االله  أصلح إذا ،لمؤمنينا من كل واحدلهذا قانون 

ليـدعو   ،الأعظم الصدر أرسللسلطان العثماني ا أنيروى ؛ خيال كأنهاقصص  هناك

والدولـة العثمانيـة    ،كان رئيس وزارة الأعظموالصدر - ،الشيخ بدر الدين لاحتفال في استانبول

ودخـل علـى    ،الشام إلىثم  ،بيروت إلى ،ركب البارجة من استانبول ،- كانت تحكم ثلثي العالم

 أنرغب أ لا :قال له، لشيخ له هيبة كبيرة جداًفا ،-استانبول إلى معه دعوة من السلطان-، الشيخ

 ،أعظمصدر  ،الألمشد أ تألم ،سكندرونالإ إلىوصل  ،رجع ،انتهت الجلسة ،هذا المكان إلىذهب أ

 ،غيظـاً  وامـتلأ  ،خاف من السلطان ؟!لرغبة السلطان في دمشق تنفيذاً عالماً ويدع أن ولم يتمكن

 ن السـفر كـان شـاقاً   لأ أسبوعبعد  طبعاً- ،دخل عليه ،بالقوة ليأخذه ،-هكذا تصور-فعاد ثانية 

 أنـت ، يا با :قال له ،التفت ،فلما سلم من صلاته ،كان يصلي ،فدخل عليه ،-بالبارجة أوبالباخرة 

   ."ورجع مرة ثانية ،ل يدك سيديقبأُ أننسيت  :قال له ،هنا

هيبة الزهـد   ،هيبة الخوف من االله ،الإخلاصهيبة  ،هذه هيبة الطاعة ؟ما هذه الهيبة

   .في الدنيا

  : من هاب االله هابه كل شيء ومن لم يهب االله هابه االله من كل شيء 
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وحـاجتهم   ،باستغنائي عن دنيا الناس :قال ؟بم نلت هذا المقام" :الحسن البصري سئل

   ."علمي إلى

والناس مستغنون عـن   ،ما عند الناس إلىيحتاج  في الحقل الديني يعملكان من  إذا

  .أساساًانتهى العالم كله  ،علمه

  ."بتك في قلوبناهي فوقعت ،سرك مع ربك أصلحت كإن" :فقال

  

   

االله يلقي عليك  وإخلاصكبقدر طاعتك  !مستحيل ؟يذله ،االله يعينهمتصل باالله المؤمن ال

  .وهذا سر ،الهيبة

 إلىاستهزاء دفعوه  ،إنسانن على يله دَ إنسان هناك ،جهل أبا أو ،لهب أن أبا نيروو 

قال  ،لهب أو أبي ،جهل أبيوطرق باب  ،النبي خرج من بيته أنيروى  ،له حقه ليأخذبيت النبي 

 رأيـت  !واالله :قال ،الناس عجبوا لهذه الاستجابة السريعة ،حقه وأعطاه ،لم يتردد ،حقه أعطه" :له

  ."عليه مهابة لا تقاوم

وهـذا الشـيء ثابـت     ،له هيبـة  والمخلص أمرهاالله عز وجل يعطي المستقيم على 

     .وواضح

فأمر ، من دمه لأورينكمواالله ، يا جبناء": قال لهم البصري مع الحجاجوقضية الحسن 

دخـل الحسـن    ،بقتلـه  أمراً أعطى ،بالحسن ليقتلهجيء و ،واقفوالسياف ، وجاء بالسياف، بقتله

يا مؤنسـي عنـد   ، يا ملاذي عند كربتي": فقال ،حالات الغضب بأعلىالحجاج  ورأى ،البصري

  ."كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم، سلاماًاجعل نقمته علي برداً و، وحشتي

 ،وسأله ،على سريره وأجلسه ،وقربه، ستقبلهاو ،-وهو لا يشعر- ،قف لهوالحجاج  

لقد جـيء  ! يا أبا سعيد: تبعه الحاجب قال له، وشيعه إلى باب القصر ،وأكرمه ،وعطره ،واستفتاه

يا مؤنسي ، يا ملاذي عند كربتي: قلت: قال لهفماذا قلت لربك وأنت داخل؟ ، بك لغير ما فعل بك

  ."برداً وسلاماً اجعل نقمته علي، عند وحشتي

هـذه هيبـة    ،الإخلاصهذه هيبة  ،الحق أهلهذه هيبة  ؛لك هيبة ،باالله موصول أنت

  .هذه هيبة الزهد ،الطاعة

  

  : لا تقاوم أمره والمخلص له هيبة االله عز وجل يعطي المستقيم على
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وفي سـاعة مـن    ،كان في الحج دارون الرشيقصة مفادها أن ه قلت لكم يوم الجمعة

 لعلـه يسـري   ،العلم أهلرجل من  إلىانطلق بنا " :قال لوزيره الفضل بن الربيع ،ساعات الضيق

 !المؤمنين أميريا  :وقال ،عاًرخرج مس ،المؤمنين أمير جبأ :قال له ،عالم أولفطرقوا باب  ،علي

 ؟دين أعليك :قال له ،م يشعر بشيءل ،حدثه ،جلس معه ساعة ،-إليك آتي أنا- ،لأجبتكلو طلبتني 

  .-متضايق- ،اقض دينه ،يا عباس :قال ،نعم :قال له

فـانطلق   ،المؤمنين أميرجب أ :قال له ،طرق الباب أيضاً ،آخررجل  إلىانطلق بنا 

 :قـال لـه   ،لم يرتـاح  ،جلس معه ساعة ،لأتيتكلو طلبتني  !المؤمنين أميريا  :وقال ،إليه مسرعاً

  .ما زلت ضائق النفس :قال له ،اقض دينه :قال ،علي دين :هقال ل ؟دين أعليك

قال  ،المؤمنين أميرجب أ :قال له ،-الثالث قريب من االله أن يبدو- ،مالوا لعالم ثالث

 ،المصـباح  فـأ طأ ،ورجـع  ،فتح الباب ،فنزل ؟له عليك حق أليس :قال له ؟نهأوش شأنيوما  :له

لـين هـذه   أما  :قال له ،يده في الظلام إلىنين المؤم أميروصلت كف  ،وجلس في زاوية الغرفة

وكيف كان حولـه رجـال    ،وحدثه عن سيدنا عمر بن عبد العزيز !الكف لو نجت من عذاب االله

والقصـة  - ،يبكـي  وهو يقول له ،أجابوهوكيف  ،سألهمومرة كيف  ،نصحة ،علماء كبار ،صلحاء

ن عفا عني إو ،حاسبني سقطت حجتي إن ،الله عز وجل ،نعم :قال له ؟دين أعليك :قال له ،-طويلة

يعطيه  أنفبذل المستحيل  ،ملك ثمنهألا  شتري شيئاًألا  ،لا :قال له ؟للعباد :قال له ،رجوهأهذا ما ف

وشعر براحة كبيرة ، -ما تكون مع االله لك هيبةعندأنت  أي، والقصة لها تتمة -، اعتذر ،أبداً يئاًش

فخذني إلى مثـل هـذا   ، إن أردت أن تأخذني إلى عالم، يا فضل: قال له، وبكى بكاء شديداً، جداً

  ."الرجل

     . بااللهموصولاًيكون و ،كان مع االله يكون له هيبة إذا فالإنسان

وجسمه للمخلوقين في موافقة  ،وروحه لبلواه ،من جعل قلبه لمولاه رف بااللهاالع" :ليق

  "رضا االله

جسده صابر  ،معلق باالله قلبه ،وجلصابر على بلاء االله عز  ،الروح لبلواه ،القلب الله 

  .مستشرفة لعظمة االله أيضاً وروحه ،على بلوى االله عز وجل

  :لعارف باالله لا يعبد االله على موافقة الخلق بل يعامل الخلق على موافقة الخالق ا
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بل يعامل الخلـق علـى موافقـة     ،رف باالله لا يعبد االله على موافقة الخلقاالع" :وقيل

    ."الخالق

ولا يتعامل مـع االله وفـق    ،فيتعامل مع الناس وفق منهج االله ،االله عز وجل :الأصل

  .خلقرغبة ال
  

  
  

ويجعـل   ،الأصلحتى المباحة هي  ،ورغباته ،وعمله ،مصلحته أشخاص هناك :الآن

  .علاقته باالله وفق مصالحه

واالله مـا   :سبب يقـول لـك   لأتفه ،مجلس ذكر ،كان له مجلس علم إذا :مثل أوضح

 ،االله عـز وجـل   الأصلفالقريب من االله  أما ،خططه ،رغباته الأصل ،همصالح الأصل ؛تمكنت

يجعل كل علاقتـه مـع االله    الأشخاصبينما بعض  ،فيجعل كل علاقاته بالخلق وفق خطته مع االله

علاقتـه بـالخلق   فرف باالله االع أما ،علاقته باالله تابعة لخطته مع الخلق أي ،وفق خطته مع الخلق

  .تابعة لخطته مع االله عز وجل

  ."معرفته باالله فلينظر قدر هيبته من االله في وقت خدمته الله يعرف قدر أن أرادمن "

تعرف مكانـة االله   أن أردت إن ،تعرف مقامك فانظر فيما استعملك أن أردت إن أي

  .بقدر هيبتك له تعرف االله أنت ، أيعندك فانظر قدر هيبتك له
  

  
  

ومن طلبـه   ،من عرفه طلبه :قال ،تفسك ؟هل عرفت الرب" :سئل محمد بن الواسع

   ."نس به استوحش بغيرهأومن  ،نس بهأومن وجده  ،وجده

 أنـت هـل   :سئل الرجل إذا ،من المسائل مسائل جوابها السكوت إن" :وقال بعضهم

 ،فقد كفر ،لا :ن قالإف ؟مؤمن أنتهل  أو ؟هل تخاف من االله أو ؟هل تعرف االله أو ؟العارف باالله

  ."يس وصفه وصف العارفين الخائفينفل ،نعم :ن قالإو

  :عز وجل  أرجو فيها أدب أما الجزم في مصير الخلق فهذا سوء أدب مع االلهكلمة 

  :من أراد أن يعرف مكانته عند االله فلينظر فيما استعمله 
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 إذا أما ،موضوع بألفيتحدث  الإنسان ،بلغ جوابأالسكوت  أحياناً :وهذه نقطة دقيقة

مـع   أدب إساءة يوجدعرف هنا أ أنا ،مع االله عز وجل الأدب أساء كأنهف معيناً وصف نفسه وصفاً

   .ذلكك أكون أناالله  أرجو ،االله

 :قـال لهـا  ، فالنبي ما قبل هذا الكلام ،االله أكرمكلقد  !السائب أبالك  هنيئاً" :قالت له

دري ما يفعل بي ولا ألا  ،نبي مرسل وأنا ،يكرمه أناالله  أرجو :قولي ؟أكرمهاالله  أن أدراكومن 

  ."يكرمه أناالله  أرجو ،بكم

تأل على  ،فلان ما منه خير ،ل على االله عز وجلتأ ففيهالجزم  أما ،أدب فالرجاء في

 ؟من قال لك ذلك ،الجنة أهلمن  أنت :تقول له ؟أنتنبي  ؟أنتمن  ،الجنة أهلهذا من فلان  ،االله

  .الجنة أهليكون من  أناالله  أرجو :قل

مع االله عز  أدبهذا سوء فالخلق الجزم والقطع في مصير  أما ،أدبفيها  أرجو كلمة

  .وجل

 ،فقـد كفـر   ،لا :قال إذا ؟مؤمن أنتهل  ؟هل تخاف من االله ؟هل تعرف االله": قال له

   ."وصف مع االله عز وجل أدبهفليس في ، نعم :ن قالإو
  

  
  

 ،ما عرفني من لم يحبني ،وعزتي وجلالي" :يقول االله عز وجل :قال بعض العارفين

ولا علـم   ،من لم يذكرني عبدنيولا  ؟يذهب ولا هو يجد مثلي وأين ؟ني وقد عرفنيبوكيف لا يح

  ."بي يأنسلم  قربي من

 إذاومسـتحيل   ،إليهتحبه ولا تتقرب  أنومستحيل  ،تعرفه ولا تحبه أنمستحيل  أي 

   .هذه كلها مستحيلات ،بغيره تأنس أن إليهتقربت 

   ."آخرشيء  إلىمن لم يجدها لم يشتق معها  ،في الدنيا جنة إن" :وقال مالك بن دينار

  .سواه ازهد فيممن عرف االله ، آخر لا يشتهي شيئاً االله إلىوصل  الإنسان إذا

 ،في صغرياالله  أماتنيإن  أحب لا" :نه قالأ -كرم االله وجهه-يروى عن سيدنا علي 

 ،ليس العجب ممن وجد الجنة في العقبـى  ،تركني حتى عرفته :قال ؟ولم :قيل ،ورفعني في عليين

  ."كن العجب من وجد الجنة في الدنياول

  :من االله عز وجل يدخل جنة الآخرة هي جنة القرب  نفي الدنيا جنة من لم يدخلها ل 
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فـأن  البطولة  أما ،غير مكلف لأنه ،يعي جداًشيء طب ،الجنة إلىذهب  ،طفل صغير

نـك فـي   أدرجة  إلى ،قريب من االله وأنت ،في الستين ،في الخمسين ،الأربعينفي  تصبح رجلاً

  .الجنة

هي جنة القرب من االله ، الآخرةيدخل جنة  نفي الدنيا جنة من لم يدخلها ل :لذلك قالوا

   .عز وجل

  

  
  

 أي هنـاك  ،لا يطفىء نور معرفته باالله نورَ ورعـه  ؛للعارف ثلاث علامات" :وقالوا

كلما ازددت معرفـة بـه    ،باالله رفاًاهذا ليس ع ،قل ورعه ،وعرف رحمته ،عرف االله إذاشخص 

من العلم ينقضه ظاهر  ولا يدعي باطناً ،نور معرفته باالله نورَ ورعه ئمن لم يطف ،-ازداد ورعك

ولا تحملـه   ،-بـاالله  هذا ليس عارفاً ،لا يؤيدهاسلوكه الظاهر  ،عوى كبيرةيدعي د- ،من الحكم

   ."الحرمات أستارالكرامات على هتك 

 وكأنـه  يقوم عنك أو ،لا يعرف غيرك وكأنهبوجهه  كالعارف باالله يقبل علي" :وقيل  

  ."لم يعرفك قط

لا تتوافق  مصلحته كانت وإذا ،لا يعرف غيرك كأنهقبل على عمل طيب أكان  إذاأي 

  .لا يعرفه وكأنهينصرف عنه  الإنسانمع بقائه مع هذا 

عليـه  -سئلت عن رسـول االله   ،-رضي االله عنها-هذا يوافق ما قالته السيدة عائشة 

لا يعرفنـا ولا   فكأنه ،حضرت الصلاة فإذا ،يكون معنا يحدثنا ونحدثه " :فقالت -الصلاة والسلام

  ."نعرفه

االله عز وجـل ينصـرف    إلىانصرف  فإذا ،عليه بكليتهقبل على عمل يقبل أ إذا أي

  .بكليته

  .ارفين بااللههذه بعض صفات الع 

   
           

 : أصل الدين معرفة االله عز وجل

 :صفات العارف باالله 
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الـدين معرفـة االله عـز     أصلن لأ ،باالله اًيكون كل مؤمن عارف أنيجب  ؛على كلٍّ 

ن أو ،ن تحبهأو ،ن تعرفهأو ،االله إلىتصل  أن ؛معها كل شيء صحت صح إنومعرفة االله  ،وجل

  ،رسول االله أصحابوهذا الذي كان عليه  ،هذا جوهر الدين ،ن تخلص لهأو ،تؤثره على ما سواه

ومـن   ،الأخلاقـي  همضـمون ويفرغ من  ،وعبادات شكلية ظاهرية ،حينما يبقى الدين شعائر أما

  .فينتهي ،وعادات ،اًيبقى فلكلورو ،الوجداني همضمون

 ،وزخرفـة  ،أقـواس  الإسـلام  ؛في معظم بلاد المسلمين الإسلام إليهوهذا ما انتهى 

 ،مكتبـات و ،علميـة  ألقابو ،احتفالاتو ،ومساجد فخمة جداً ،ومصاحف مزينة ،وفلكلور ،وزينة

  .الإسلامهذا  ،مؤتمراتو ،جامعاتو

بيت كبيوت الشاردين عن االله عـز   ،إسلاملا يوجد بيوت المسلمين  إلىادخل  :لكن 

أو بقـي مظـاهر فلكلوريـة     ،ومحتواه الوجداني ،الأخلاقي مضمونه ومحتواه لامالإسهذا  ،وجل

  .تراث

 نأكـل  كيـف  ،هؤلاء الشاردون عن االله ،اًالناس يسمون الدين تراث :الآنكلمة دقيقة 

عندنا رقصـات   ،لنا احتفالات خاصة ،حمامات خاصة ،خاصة بنا ةطعمألنا  :مثلاً ؟معيناً طعاماً

والدين صلة  ،منهجفالدين  أما ؛ديني فرغ من مضمونهالتراث ال أيضاً ،ينيوعندنا تراث د ،خاصة

  .فذ وإنسان ،متميز إنسانالمؤمن  والإنسان ،باالله عز وجل

 إنسانلا يوجد  أخلاقيةمرتبة  ؛ومرتبة جمالية ،ومرتبة علمية ،أخلاقيةمرتبة  الإيمانف

 ،من ليس على معرفة باالله عز وجـل مؤ إنسانلا يوجد  ،صارمة أخلاقيةقيم  دهعن يوجدمؤمن لا 

            .سعد الخلقأهو و إلامؤمن  إنسانلا يوجد 

 ـابالخ عمـري  أنا :حدهم قال ليأ ،عندنا طلاب علم ،جلسة كان هناكالبارحة   ةمس

قـال   !شيء غير معقول ،االله به أكرمهوصف لنا الحج الذي  ،أحج أنفخطر في بالي  ،عشرينالو

نه كسـب  أوشعر  ،حالة قرب من االله كبيرة جداً يصار ل ،مئة شخصكنت في فوج فيه سبع :لي

  .هإخلاصعلى قدر يعطي االله الإنسان  !سبحان االله :فقلت ،شيء لا يوصف ،في الحج يئاًش

 ،والشـرب  ،الأكـل نـوع   ؛الحـج  إلايحدثك عن كل شيء  ،إنسانمع  أحياناًتجلس 

ما هذه المشاعر التـي   ؟ماذا شعرت افالطوفي  وأنت ،والإقامة ،والخروج ،والدخول ،والطائرة

 إلـى يحـج   آخر إنساناًتجد  ،شيئاًلا يعرف  ؟ما هذا القرب الذي حباك االله به ؟االله بها عليك نتام

  .فله حال مع االله كبيرة جداً ،بيت االله الحرام مخلصاً

 والحمد الله رب العالمين 
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